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 طرابلــس - تصاعدت وتيرة الدعوات 
الليبيـــة المطالبـــة للأطـــراف الأوروبية 
الأمنيـــة  الجهـــود  تكثيـــف  بضـــرورة 
المشـــتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير 
الشـــرعية، عبر نقل المعركة المتعلقة بها 

من البحر إلى جنوب ليبيا.
وأكد عضو المجلس الرئاسي الليبي 
موســـى الكونـــي، علـــى ضـــرورة قيام 
البلدان الأوروبية بنقـــل معركة مكافحة 
الهجـــرة غير الشـــرعية مـــن البحر إلى 
جنـــوب ليبيا، معتبـــرا أن ذلك لن يتأتّى 
إلا مـــن خلال العمل الأمني المشـــترك مع 
دول جوار ليبيا ومساعدتها على تأمين 

الحدود.
ـــع  وجـــاء ذلك خـــلال اجتماع مُوسَّ
عقده الأحد في طرابلس مع نائب ســـفير 
الاتحـــاد الأوروبـــي لدى ليبيا خوســـيه 
ســـاباديل، والســـفير الإيطالـــي والوفد 
المرافـــق لـــه، ورئيـــس المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة، ونائـــب رئيس بعثـــة الاتحاد 

الأوروبي لإدارة أمن الحدود ”يوبام“.
وأفـــاد المكتـــب الإعلامـــي للمجلس 
الرئاســـي بـــأن ”الاجتمـــاع تركـــز حول 
مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود، 

وإنجـــاز مشـــاريع تنموية فـــي مناطق 
الجنـــوب الليبـــي تهـــدف إلـــى معالجة 
إشـــكالية الهجرة غير الشرعية، وإعداد 
الكفـــاءات الأمنية القـــادرة على التعامل 
مع هـــذا الملف الإنســـاني الصعب وذلك 
من خلال برامـــج لتدريب حرس الحدود 
وإعـــداد فـــرق أمنيـــة نموذجيـــة تتمتع 

بخبرة التعامل الإنساني والأمني“.
وأكـــد الكوني علـــى ”ضـــرورة نقل 
معركة مكافحـــة الهجرة غير الشـــرعية 
من البحر، حيث توفر البلدان الأوروبية 
لذلـــك مبالـــغ فلكية دون نتائـــج ناجعة، 
بـــل ســـاهم ذلك فـــي تمديـــد آلام عابري 
الســـبيل وعودتهـــم إلى مراكـــز الإيواء، 
ونقـــل المواجهة إلـــى الجنوب ليس فقط 
للحدّ من مرور المهاجرين، ولكن لمواجهة 
المهربـــين وتجـــار البشـــر والعصابـــات 

الإجرامية العابرة للحدود“.
وقـــال إن ”ذلك لن يتأتّى إلا من خلال 
العمل الأمني المشـــترك مع دول الجوار، 
ومســـاعدة ليبيـــا على تأمـــين حدودها، 
وإعـــداد الفـــرق الأمنيـــة الصحراويـــة 
مناخـــات  فـــي  العمـــل  علـــى  القـــادرة 

الصحراء“.

د الكوني على أهمية التعاون  وشـــدَّ
الدولي المشترك في هذا الشأن، موضحا 
”لا يجـــب أن تتحمـــل ليبيـــا أعبـــاء هذا 
الملـــف بمفردها، باعتبارهـــا دولة عبور 
وليســـت المقصد“، مطالبا بالعمل ”على 
دعم حـــرس الحدود، ومنحـــه الإمكانات 
اللوجســـتية التـــي تمكنه مـــن مكافحة 
الهجـــرة غير الشـــرعية، وخلـــق تنمية 
طويلـــة المـــدى فـــي مناطـــق الجنـــوب، 
بالتنســـيق مع الجهات ذات العلاقة في 

حكومة الوحدة الوطنية“.

مكتـــب  قـــال  الماضـــي،  والأســـبوع 
المراســـم والإعلام برئاسة أركان القوات 
البحريـــة الليبية إن ”حرس الســـواحل 
أنقذ تســـعين مهاجرا غير شرعي كانوا 
في طريقهـــم نحو أوروبا على متن قارب 

مطاطي“.

وأضـــاف المكتـــب فـــي بيان لـــه أن 
”المهاجريـــن يحملـــون عـــدة جنســـيات 
أفريقيـــة“، مفيـــدا بـــأن ”عمليـــة الإنقاذ 
جـــرت مـــن قبـــل الـــزورق زوارة التابع 
لجهاز حرس الســـواحل فور تلقيه نداء 
اســـتغاثة، حيث قـــام بدوره فـــي إنقاذ 
الإنسانية  المساعدات  وتقديم  المهاجرين 

اللازمة لهم“.
وســـبق أن قالـــت وزارة الداخليـــة 
الليبيـــة إن الســـلطات احتجـــزت نحو 
أربعة آلاف مهاجر غير شـــرعي، نتيجة 
عمليـــة نفذتها قوات الأمـــن بالقرب من 

طرابلس.
فـــإن  الداخليـــة،  وزارة  وبحســـب 
الغـــرض من المداهمة، التـــي نفذت بأمر 
مـــن النائب العام، هـــو اعتقال المجرمين 
غيـــر  والمهاجريـــن  المخـــدرات  وتجـــار 

الشرعيين.
ويوجـــد في ليبيا نحو ســـتّمئة ألف 
مهاجـــر غير شـــرعي، بحســـب بيانات 
الأمم المتحدة، أغلبهم من أفريقيا جنوب 
الصحـــراء، ويعيـــش هـــؤلاء علـــى أمل 
عبـــور البحـــر المتوســـط إلـــى القـــارة 

ّالأوروبية.
أمن مستتب

فرنسا لا تريد تهدئة أحادية الجانب

 مع الجزائر

تأكيد ليبيّ لأوروبا على ضرورة نقل معركة الهجرة 

من البحر إلى الجنوب

ماكرون يتفادى توريط السلطة السياسية في أحداث أكتوبر 1961

 الجزائر - مرت الذكرى الستّون لأحداث 
الســــابع عشــــر من أكتوبر 1961 بباريس، 
القيــــادات  طــــرف  مــــن  تســــتغل  أن  دون 
السياســــية فــــي البلديــــن، فــــي تلطيــــف 
الأجواء بينهما بعد أسابيع من التصعيد 
الدبلوماســــي، الذي وصل إلى حد سحب 
الســــفير الجزائري من باريس لغاية الآن، 
فضلا عــــن حظر الأجــــواء الجزائرية على 
الطيران العســــكري الفرنســــي العامل في 

منطقة الساحل الصحراوي.
ولئن سجل الرئيس إيمانويل ماكرون، 
ســــابقة أولى في تاريخ رؤساء فرنسا، لما 
قرر حضور الاحتفاليــــة التي أقميت على 
ضفاف نهر السين بباريس، إحياء لمجازر 
الســــابع عشــــر من أكتوبر 1961، التي راح 
ضحيتها العشرات من الجزائريين بسبب 
ممارسات العنف والقمع التي تمت حينها 
ضدهم مــــن طرف الأمن الفرنســــي، ورمي 
بعضهــــم في النهــــر بعد تصفيتهــــم، فإن 
الرجــــل التــــزم الصمت في هذه المناســــبة 

واكتفى قصر الإليزيه بإصدار بيان فقط.

ويبدو أن ماكــــرون، الذي أدخل بلاده 
في أزمة دبلوماســــية مع الجزائر بســــبب 
تصريحــــات له حول الســــلطة في الجزائر 
والذاكرة المشــــتركة والماضي التاريخي، لا 
يريــــد التهدئة في الوقت الحاضر مع أكبر 
المســــتعمرات القديمة لفرنســــا في القارة 
الأفريقية، وهو ما يرشــــح الأزمة لأن تمتد 
إلى المزيد مــــن الوقت وقــــد تتعدى موعد 

الانتخابات الرئاســــية القادمة في فرنسا 
بعد بضعة أشهر.

وظهــــر الرئيس الفرنســــي، غير مبال 
بالســــجال القائــــم فــــي الجزائــــر حــــول 
مضمون تصريحاته المثيرة، ولا بالقرارات 
المتخذة من طرف القيادة السياسية، التي 
استدعت الســــفير للتشــــاور ولم يعد إلى 
حــــد الآن، إلى جانب غلــــق المجال الجوي 
فــــي وجه الطيران العســــكري الفرنســــي، 
وهــــو ما يوحي بأن الرجــــل لا يريد تهدئة 
أحاديــــة الجانــــب أو الظهــــور فــــي ثوب 
الرئيس أو المرشح الضعيف أمام أنصاره 
والرأي العام الفرنســــي عشية الانتخابات 

المذكورة.
وإذا اعتبـــر البيان الصادر عن قصر 
الإليزيه بمناســـبة الذكرى الأليمة، والتي 
أدرجـــت احتفاليتهـــا بموجـــب المقاربة 
التـــي وضعها تقرير المؤرخ والمستشـــار 
بنجامين ستورا، لما سمي بـ“علاج جراح 
الذاكـــرة“، فـــي التقريـــر الصـــادر خلال 
الأشهر الأخيرة في فرنسا لتسوية الملف 
التاريخي مـــع الجزائر، فـــإن الأوصاف 
التـــي أطلقت حولهـــا لم تقدم مـــا يقنع 
الجزائريين بوجود نوايا فرنسية رسمية 
للاعتراف بجرائم الحـــرب التي ارتكبت 
في حقهـــم خـــلال الفترة الاســـتعمارية 

.(1962 - 1832)
النــــأي  يريــــد  ماكــــرون،  أن  ويبــــدو 
بالســــلطة السياســــية لبلاده عمــــا ارتكب 
في حق المتظاهرين الجزائريين حينها من 
طرف الأمن الفرنســــي، وأعطــــى الانطباع 
بــــأن الجريمة تحمل بعــــدا معزولا، وحمّل 

المســــؤولية لمديــــر الأمــــن آنــــذاك بباريس 
الجنرال موريس بابون، الأمر الذي يلـمح 
إلى إخلاء مســــؤولية القيادة السياســــية 
عمــــا تم ارتكابــــه فــــي حــــق المتظاهريــــن 
الســــلميين، ووضعها تحت يــــد مدير أمن 

لا غير.
ويترجم هذا الموقــــف حرص الرئيس 
الفرنســــي، علــــى عــــدم تقــــديم أي تنازل 
أو تلبيــــة أي طلــــب للمطلــــب الجزائــــري 
حــــول الاعتــــراف والاعتــــذار عــــن الحقبة 
الاســــتعمارية، وهــــو مــــا يزيد مــــن فتور 
علاقات بين الطرفــــين وحتى من تعقيدات 
الأزمة الدبلوماســــية القائمة، خاصة وأن 
اماكــــرون كان صريحا ليــــس مع الجزائر 
فقط بل مع عموم أفريقيا، لما صرح مؤخرا 
في القمة التي انعقدت بباريس مع شباب 
القارة الســــمراء، بـ“عدم اعتراف فرنســــا 
بدورها الاســــتعماري في القــــارة“، بينما 
كان ”معترفــــا ومعتــــذرا لحركيي الجزائر 
خلال الأسابيع الماضية عن جحود فرنسا 
لمهامهــــم ودورهــــم“، وهو مــــا اعتبر كيلا 
بمكاييل غير منصفة مــــن قبل الرجل لأنه 
اعتــــذار من فئة لا زالت توصف بـ“العمالة 
والخيانة“ في وطنها الأصلي، بينما يصر 
على تجاهل مطلب شعب كامل تعرض إلى 
قرن وثلث قرن من همجية استعمار بلاده.    
واكتفــــى بيــــان الرئاســــة الفرنســــية، 
وقــــال  المذكــــورة،  بالأحــــداث  بالتنديــــد 
إنهــــا ”جرائم لا مبــــرر لها بالنســــبة إلى 
الجمهوريــــة، وأن رصاصــــا حيا أطلق في 
هــــذا المــــكان وتم انتشــــال جثث مــــن نهر 

السين“.

وأضــــاف ”لقد مــــورس قمع وحشــــي 
وعنيــــف ودام، بحــــق المتظاهريــــن الــــذي 
خرجوا في الســــابع عشر من أكتوبر 1961 
احتجاجــــا على حظر تجــــول الجزائريين 
بعد الســــاعة الثامنة والنصف مساء، وأن 
نحــــو اثني عشــــر ألف جزائــــري اعتقلوا 
ونقلوا إلــــى مراكز فرز في ملعب كوبرتان 
وقصر الرياضات وأماكــــن أخرى، إضافة 
إلى عــــدد كبير مــــن الجرحى، قتــــل منهم 
العشــــرات ورميت جثثهم في نهر السين، 
ولــــم تتمكــــن عائــــلات كثيرة مــــن العثور 
على جثث أبنائها الذيــــن اختفوا في تلك 

الليلة“.
وفــــي المقابل ذكر الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون بهذه المناســــبة بأن ”هذه 
الذكــــرى تُتِيح لي تأكيد حرصنا الشَــــديد 
على التَعاطي مع ملفَات التاريخ والذاكرة، 
بعيــــدا عــــن أيِ تَــــراخ أو تَنــــازل، وبروحِ 
المسؤولية، وفي منأى عن تأثيراتِ الأهواء 
وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي 
على لوبيات عاجزةٍ عن التحررِ من تَطرفها 

المزمن“.
وإن حملــــت المفردات تشــــددا جزائريا 
تجاه تعاطي الإدارة الفرنسية مع الذاكرة 
المشــــتركة، إلا أنها ألقت بالمسؤولية على 
لوبيــــات، وهــــو مــــا يوحي بــــأن الرئيس 
الجزائــــري لا يريد توريط كل فرنســــا في 
ملــــف الذاكــــرة، بما يعيــــد إلــــى الأذهان 
تصريحات سابقة له، وصف فيها ماكرون، 
بـ“الصديــــق والنزيــــه، غيــــر أن لوبيــــات 
تعيق طريقه لتحقيــــق انفتاح حقيقي مع 

الجزائر“. 

تفــــــادى الرئيس الفرنســــــي إيمانويل 
ماكــــــرون توريط بلاده في مســــــؤولية 
أحــــــداث أكتوبر العــــــام 1961، بعدما 
ألقــــــى باللائمــــــة على محافــــــظ الأمن 
ــــــذاك موريس بابون، دون أن يحمل  آن
مسؤولية الأحداث للقيادة السياسية، 
و“غير  فرغم وصفه لها بـ“الشــــــنيعة“ 
ــــــه لم يقدم لا  ــــــة للغفران“ إلا أن القابل
ــــــذارا ولا رســــــالة كان يمكــــــن أن  اعت
تقلص ولو نســــــبيا الهــــــوة بين بلاده 
ــــــر، وهــــــو ما يشــــــكل فرصة  والجزائ
ــــــى دخــــــول علاقات  ضائعــــــة تلمح إل
البلدين مرحلة الأزمة المســــــتقرة، في 
ظل إصرار باريس على عدم التهدئة 

من جانب واحد مع الجزائر.

بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس والجزائر

 تونــس - حملت زيــــارة وزير الداخلية 
التونســــي إلى مطار تونس قرطاج حزمة 
مــــن الرســــائل الأمنيــــة بحســــب الخبراء 
الســــيطرة  إحــــكام  أبرزهــــا  والمراقبــــين، 
علــــى المنافذ الجوية بشــــكل جيد، وإظهار 
مســــتوى الجاهزية الأمنية في مســــتوى 

الرقابة.
وأدّى وزير الداخلية التونسي توفيق 
شــــرف الدين مساء السبت مرفوقا بالمدير 
العام للأمن الوطني زيارة تفقد إلى مطار 
تونس قرطــــاج، التقــــى خلالهــــا بأعوان 
وإطارات محافظة شــــرطة الحدود التابعة 
للإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، 
واطلــــع على المنظومــــة المخصصة لتأمين 
المســــاحات الداخليــــة والخارجية للمطار 
وخاصــــة منظومات الرقابة والتفتيش في 

الحلول والمغادرة.
وتحدث شرف الدين وفق بلاغ لوزارة 
الداخليــــة مع كل الإطــــارات الأمنية حول 
ســــير العمــــل وظروفه، مســــديا تعليماته 
إليهم بضــــرورة مواصلة التحلّي باليقظة 

والانتباه حماية لهذه النقطة الحدودية.
وشدّد شرف الدين على ضرورة تطبيق 
القانــــون والتراتيــــب علــــى الجميع دون 
أيّ استثناء وإســــداء الخدمات الحدودية 
من  والأجانــــب  التونســــيين  للمســــافرين 

مختلف الجنسيات في أحسن الظروف.
كمــــا أدى الوزيــــر زيــــارة تفقدية إلى 
مدينة القيروان الأحــــد للوقوف على آخر 
الاســــتعدادات للاحتفال بالمولــــد النبوي 

الشريف.
وأكد توفيق شــــرف الدين في تصريح 
لإذاعــــة محلية أنه ســــيعمل على ”تطبيق 
القانون على الجميع دون استثناء مشددا 
التزامه بمكافحة الإرهاب وبث الطمأنينة 
في نفوس التونسيين والعمل على الحفاظ 

على سيادة الدولة “.
ويرى مراقبون أن توفيق شرف الدين 
أراد مــــن خلال الزيــــارة إرســــال عدد من 
الرســــائل الأمنية للتأكيد على اســــتتباب 
الأمــــن والســــيطرة على الحــــدود الجوية 

وحسن مراقبة كل العمليات والتحركات.
وأفاد علية العلاني الباحث في شؤون 
الجماعات الإرهابية أن ”الرســــالة الأولى 
التــــي أراد وزير الداخلية إيصالها هي أن 
كل المنافذ الجوية لتونس تحت السيطرة، 
وأنه توجد رقابة حول دخول المســــافرين 
وخروجهــــم، إضافــــة إلــــى الأمــــوال التي 
تأتي عبر المطار دون أن تمر من المســــالك 

القانونية“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”تونــــس بــــدأت تســــترجع عافيتهــــا بعد 
جائحة كورونا والحكومة الحالية جاهزة 
للقيام بأعمالها، والوضع الأمني مستتب 
وكل مــــن يريد الاســــتثمار فــــي تونس لن 
يجد صعوبات في الاســــتقرار وما يتعلق 

بالبيروقراطية“.
وتابع العلاني ”وزارة الداخلية تقول 
إنها قادرة على أن تبســــط سيطرتها على 
كل البلاد، وخصوصــــا الجاهزية الأمنية 
المتطورة في التصدي للعمليات الإرهابية 

في ظل المرحلة الانتقالية الحالية“.
وأشــــار إلى أنه ”توجد إمكانية كبيرة 
أن تمــــر البــــلاد إلى إصلاحات سياســــية 
يلاحــــظ  ”عندمــــا  قائــــلا  واقتصاديــــة“، 
المســــتثمر أن الوضــــع الأمنــــي مســــتتب 
ومســــتوى الجاهزيــــة أفضل، سيشــــجعه 

على القدوم إلى تونس“.
وســــبق أن أدى وزيــــر الداخلية زيارة 
غير معلنــــة إلى ولاية (محافظــــة) بنزرت 
(شــــمال) لتفقد ســــير الإجــــراءات الأمنية 
الخاصــــة باســــتعدادات الجهــــة لإحيــــاء 

الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الجلاء.
والجمعــــة فككــــت وحــــدات الحــــرس 
الوطنــــي بولايــــة تطاوين جنــــوب البلاد 

خلية إرهابية كانت بصدد تحضير عبوات 
ناسفة لاستعمالها في عملية نوعية.

وألقــــت الســــلطات الأمنيــــة الليبيــــة 
القبــــض على عنصــــر في تنظيــــم داعش 
يدعى أعُمر عزالدين مكلف بإدخال عناصر 
التنظيم وتســــهيل حركتهــــم عبر الحدود 

الليبية – التونسية.
وأكد خبراء أمنيون على أهمية زيارة 
المطار الذي يعتبر رمزا للســــيادة، معبرين 
عــــن وجــــود أســــاليب عمــــل جديــــدة بين 
مختلــــف وزارات حكومة نجلاء بودن، من 
شــــأنها أن تعاضد جهود وزارة الداخلية 

في حفظ الأمن والاستقرار.
واعتبر المتحدث الأســــبق باسم وزارة 
الداخليــــة في تونــــس خليفة الشــــيباني 
فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن ”مطار قرطاج 
بخــــلاف رمزيته الوطنيــــة، فهو أهم معبر 
حدودي مــــن حيث تنقل المســــافرين وهو 

أحد رموز السيادة“.
وقــــال ”في فترة ســــابقة هناك إرهابي 
قدم من تركيا ومرّ مرور الكرام عبر المطار، 

ومؤخرا تم تفكيك خلية إرهابية“.

أعطــــى  الداخليــــة  ”وزيــــر  وأردف 
أوامر بشــــأن معاملة المســــافرين في إطار 
القانــــون وهذا فيــــه دلالة على اســــتتباب 
الأمــــن“، مشــــيرا إلــــى أن ”التنســــيق بين 
وزير الداخلية ووزيــــرة العدل منذ يومين 
فيه رســــائل عمل جديــــدة وطرق جدية في 

مكافحة الفساد“.
والتقى وزير الداخلية توفيق شــــرف 
الدين الجمعة بمقــــر وزارة الداخلية ليلى 
جفــــال وزيــــرة العــــدل، حيــــث تم التطرق 
إلى ســــبل تعزيز التنســــيق بين الوزارتين 
في خصوص مزيــــد تفعيل منظومة تأمين 
مقــــرات المحاكم، فضلا عن توفير الظروف 
الملائمة لضمان إنفاذ القوانين، في حدود 
اختصــــاص كل وزارة، فــــي مجال مكافحة 
الجريمــــة بــــكل أنواعها وخاصة الفســــاد 
والاحتــــكار والتهريب، تكريســــا للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعية للمواطن كحقه 
في المساواة أمام القانون وفي قضاء عادل 

وناجز ومستقل.
وأفاد بيــــان صادر عن وزارة الداخلية 
بأن شــــرف الدين وجفال اتفقــــا على عقد 
جلســــات دورية لمتابعة مــــدى تقدم تنفيذ 
الإجراءات الكفيلة بتطبيق النقاط المشــــار 

إليها.
وكان الرئيس قيس ســــعيد أصدر أمر 
تســــمية رئيس الحكومــــة وأعضائها وقد 
أعلنت رئيســــة الحكومــــة نجلاء بودن عن 

تركيبة الحكومة.
وســــبق لشــــرف الديــــن تقلــــد منصب 
وزارة الداخلية في حكومة هشام المشيشي 
في أغســــطس من العــــام الماضي ثم تمت 
إقالته فــــي يناير الماضــــي، أي بعد أربعة 
أشــــهر من توليه لمهامه على خلفية إعداده 
لقائمــــةً من التحويرات علــــى مراكز أمنية 
مركزيــــة حساســــة وأخرى جهويــــة دون 
استشــــارة رئيس الحكومــــة والمدير العام 
للأمن الوطني والمديــــر العام آمر الحرس 
الوطني . وإثــــر إقالته من وزارة الداخلية 
عينّ الرئيس سعيد في الخامس من أبريل 
الماضي شــــرف الدين رئيسا للهيئة العليا 
لحقــــوق الإنســــان والحريات الأساســــية 

برتبة وزير.

إحكام السيطرة 

على المنافذ أولوية 

وزير الداخلية التونسي

صابر بليدي

الرئيس الفرنسي ظهر 

غير مبال بالسجال القائم 

في الجزائر حول مضمون 

تصريحاته ما يوحي بأنه لا 

يريد تهدئة أحادية الجانب

وزير الداخلية أمر 

بمعاملة المسافرين 

في إطار القانون

خليفة الشيباني

هناك تأكيد على 

وجود رقابة على حركة 

المسافرين والأموال

علية العلاني

خالد هدوي

ل ليبيا 
ّ
لا يجب أن تتحم

أعباء ملف الهجرة 

بمفردها

موسى الكوني


